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 :صالملخَّ

يحظى التّراث العربّي الإسلاميّ بحضور   
لافت في تجربة أبي تّمام الشّعريّة، برصفه 
ّّ في   مادّة معرفيّة ومرجعيّة شعريّة. ولعو

التّطبيقية ما يُبِيُن عو    الدّ اسة التّناصّية
مدى الرعي الإبداعيّ لودى شواعر ا   
ّّلاته   بجدوى التّناصّ مع التّراث في تشو

فة، في إثراء النّصّ اللّاحق، وَ فْوده   المختل
بإمّا ات لامحدودة، تلبّي أفوق ا تظوا    
القا ئ العوربّي المعاصور إا الّشو     
والاستمداد، ومودّ جوور  التّمواّ     

 والتّراصّ مع تراث أمّته الزّاخر.
 

Resume 

     Le patrimoine arabo – 

musulman  jouit d’une présence 

remarquable dans l’expérience 

poétique d’Abou Tammam , qui 

le considère comme une source 

de connaissance et une référence 

poétique . L’étude intertextuelle  

appliquée  montrera à quel point 

la sensibilité créative de notre 

poète avec l’utilité du patrimoine 

intertextuel dans ses différentes 

facettes ,   pour enrichir le texte 

suivant , et le renforcer de 

potentiel sans limite , qui 

réjouissèrent l’horizon d’attente  

du lecteur  arabe contemporain 

qui tente à découvrir , à dériver , 

et à communiquer avec 

l’héritage riche de sa nation .  
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 : مفهوم "التّناصّ"  وتجلّياته  في تجربة أبي تمّام الشّعريّة
ّ ه ما م  شاعر قديم كان أمْ محدث زعم أ ه يبدع م  دون أن يّرن يشهد التّا يخ الأدبّي أ

للتّراث أو لّتابات الوّابقين أو المعاصري  له حضر  ما في تجربته الشعرية؛ ذلك لأنّ النّصّ 
يُنتَجُ داخّ الحركة المعقّدة لإثبات و في » -Julia Kristeva حوب "كريوتيفا" –الشّعريّ 

وتؤكّد "كريوتيفا" مَبْدَأَ الحرا  بين النّصرص كقا رن جرهريّ يربط . (1)«متزامنين لنصّ آخر
فالنّصّ إذن إ تاجية. وهر »النص الشّعري بالنصرص الأخرى الوابقة عليه أو المتزامنة معه، بقرلها: 

ما يعني أّ ه ترحال للنّصرص وتداخّ  صّيّ؛ ففي فضاء  صّ معيّ  تتقاطع وتتنافى ملفرظات عديدة 
 .(2)« صرص أخرى م  مقتطعة

هذا المنحى في الحرا  بين النّصرص، ويرسّع م  مواحة  (Roland Barthes) ويزكّي "با ت"
النّصّ مصنرع م  كتابات مضاعفة. وهر  تيجة لهثقافات متعدّدة، »قائلًا:  (Intertextuatité)التّناصّ

خذ شّّ المهاد ة . وهذا الحرا  بين النصرص قد يتّ(3)«تدخّ كلّها بعضها مع بعض في حرا 
 والامتصاص، أو شّّ المجادلة والتّحريّ.

ُّ، كان "باختين" قد سبق إا الإقرا  بمبدإ الاختلاف بين  (Michael Bakhtine) وم  قب
إنّ أسا  العلاقة بين مقرل ما ومقرلات أخرى »المبدعين والبعد الحرا يّ بين النّصرص، في قرله: 

 .(4)«أو التّجادل معها، أو مجرّد الافتراض أن الموتمع يعرفهايمّ  أن يّم  في استناد  إليها، 
ولم يَشُذَّ تا يخنا الشّعريّ العربي القديم عمّا تقرّ  النظريات الغربيّة المعاصرة م  مقتضيات 
التّناصّ، م  حيث تقرية الاختلاف والبعد الحرا يّ بين النّصرص عند المما سة الشّعريّة.فحينما 

إن »هو(: 231هو( ع  شعر معاصر  حبيب ب  أو  الطّائي تت231 تت قال اب  الأعرابي
أصبح لا  -آ ذاك –، فإّ ه قد قرّ  أنّ الذّوق العربّي المحافظ (5)«كان هذا شعراً فّلام العرب باطّ

يوتويغ مجمّ أشعا  أبي تّمام، لأ ه أضحى لا ينوج على منرال الأوائّ؛ وم  ثّمة أموت علاقته 
ّّك في أصالة تجربة أبي  أو بوبو"كلام العرب"  "تراث العرب" واهية. ومثّ هذا الرأي قد يش
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تّمام الشّعريّة، عندما جعلها منبتّة الصّلة بالتّراث العربّي، توتقي م  مصاد  أجنبيّة، م  دون 
 الالتفات إا منابعها الأوا الأصيلة.

وبناء الصّر ، قد سرّغ  والراقع أن أسلرب أبي تّمام، في ترظي  الألفاظ وصرغ التراكيب
لمنتقديه أن يتّهمر  بأّ ه ينوج على غير المنرال المعتاد، أو أنّ طريقته في النّظم تباي  طريقة العرب 

وموألة "الفهم" التي طُرحت في شعر أبي تّمام، لم تّ  إلّا إحدى القضايا »في القرل الشّعريّ؛ 
. فما كان م  (6)«في بناء الصّر  وتشّيلهاالنّاتجة ع   صّ غيّر تركيبه، وخرج ع  نمط سابق 

الممّ  لشاعرية أبي تّمام، الطّمرح إا الخصرصية والتّميّز م  شعراء عصر  أو مّم  سبقر ، أن تقنع 
 بترديد ما ألفته الذّائقة العربية م  صَرْغ شعريّ قد ترسّخ وتقرّ  إا حدّ الجمرد.

المثقّ  ثقافة متنرّعة وعميقة، والّذي يمثّّ القطيعة  والحقّ أنّ أبا تمام أنمرذج للشّاعر الحضريّ
الحاسمة مع أنمرذج الشاعر البدويّ القديم؛ فهر دليّ حيّ على الا تقالة الحقّة م  عصر المشافهة 
والرّواية، إا عصر التّدوي  والقراءة والتّألي . فقد عّ  شاعر ا على استيعاب التّراث العربّي 

ان والفر  والهنرد المترجم إا العربية م  الفلوفة والعلرم والآداب، ليحقّق الإسلاميّ، وتراث الير 
لشعر  تلك الإضافة وذلك الإبداع المنشرد والمراكب لتلك النّهضة الحضا يّة الشّاملة، والمرائم 

 أيضا لتعقّد الحياة ومطالبها الموتجدّة في الحراضر العربية المزدهرة بالعلرم والآداب والفنرن.
بخاصّة ، واستمداد ، تُمليه دوافع ثلاثة:  ذا العّرف على د   التراث العربّي الإسلاميّوه

واقع الا تماء، وغنى هذا التّراث، وطبيعة التّراصّ بين أجيال شعراء العربيّة. غير أن حضر  التّراث 
ّ ه عمد إا في شعر أبي تّمام لم يق  عند مجرّد الاقتبا  الحرفّي أو التضمين لنصرص أخرى، بّ إ

تحريرها أو تغييرها أو دمجها، عبر ترظي  تقنيات التّناصّ، خدمة لمراقفه ومقاصد . ويرتّز شاعر ا 
مع  صرص أخرى متنرّعة  المصاد  لإثراء  صّه الشّعري.  (Intratexte)على التّناصّ الخا جيّ 

التّراثيّ في شعر أي تّمام"،  ويمّننا حصر هذ  المصاد  وفق الد اسة الّتي  بتغيها، أي د اسة التناص
 في "القرآن الّريم"، و"الشعر العربي القديم"، و"التا يخ العربّي الإسلاميّ".
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 التّناصّ القرآنيّ: .1
يحرص أبر تمام على التّناصّ مع القرآن الّريم حين يروم لنصّه الشّعريّ أن يتفيّأ بظلال 

وقيم مميّزة في القصص القرآنّي، أو عند الحاجة  قرآ يّة وأجراء  وحيّة إسلاميّة، عبر استلهام مراق 
إا الاستعا ة باللّفظة القرآ ية لما تحمله م  ثراء دلالّي ينوجم وأفق ا تظا  القا ئ العربّي المولم، 

 ويشبع تَرْقَهُ إا التّماّ  الدّائم مع تراثه الدّينّي.
راع مع الروم"، حيث يلحّ في قصائد "الصّ -في صر ة أجلى –وتبدو هذ  الصّبغة الدّينيّة 

أبر تّمام على التأكيد على قداسة المعركة وفق سنة التّدافع م  أجّ البقاء، وعلى إضفاء صفة 
الاصطفاء والتّّلي  المطلق على الخليفة المجاهد الّذي حقّق الله تعاا النّصر على يديه؛ م  ذلك ما 

 :(7)و د في قصيدة "فتح عمّر ية"، في قرله

 الُله بُرْجَيْهَا فَهَدَّمَهَا رَمَى بِكَ

 مِنْ بَعْدِمَا أَشَّبُوهَا وَاثِقَيَن بِهَا

 

 وَلَوْ رَمَى بِكَ غَيْرُ الِله لَمْ تُصِبِ 

 وَالُله مِفْتَاحُ بَابِ الْمَعْقِلِ  الَأشِبِ

هّ َّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴿فقد تناصَّ مع قرله تعاا:  هّ َّ اللَّهَ وَمَا َ  ۚ  فَلَمْ تَقْتُلُرهُمْ وَلَٰ مَيْتَ إِذْ َ مَيْتَ وَلَٰ
تجاوز  -هنا –. فهر لم يحاول (8)﴾إِنَّ اللَّهَ سَمهيعٌ عَلهيمٌ ۚ  وَلهيُبْلهيَ الْمُؤْمهنِيَن مهنْهُ بَلَاءً حَوَنًا  ۚ  َ مَىَٰ 

ّّ أ اد أ ن مفهرم الفعّ ت مى( في الآية الّريمة، لأنّ حقيقة المرق  الجهاديّ اقتضت أن الله عزّ وج
يهدّم قلعة الّفر والشّرك "عمّر ية"، وأن يفتح حصنها المنيع الذي وثق به الرّوم، فرمى برجيها 
بالمعتصم بالله، فأصابها بالا ّوا  والصَّغا . ولر تركّّ الخليفة المعتصم على غير الله تعاا لم يصبها 

 بشيء، ولم يوتطع إا فتحها سبيلا.
الجهاد لإعلاء كلمة الله عزّ وعلا، والحفاظ على دولة وفي الوّياق الدّينّي  فوه، سياق 

في إحدى  –الخلافة الإسلامية، يمثّّ القائد المجاهد محمّد ب  حُميد الطّائي البطّ الأنمرذج، لأّ ه آثر 
الظّفر بالشّهادة على الفرا  يرم الزّح ؛ فامتطى محشر المرت لتعرّج  وحه إا  -معا كه الجهاديّة

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1349

http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1349


170 

 مجلَّة أبُوليُوس    
 2017  السابع جوان العَدد                                                                                تّمام أبي شعر في التّراثيّ التّناصّ

 

ات عدن؛ حيث يوتبدل ثياباً خضراً م  سُند  وإستبرق بثيابه المضرّجة بدمائه با ئها، في جنّ
 :(9)الحمراء الزكيّة. يصرّ  حبيب الطائي مشهد الصراع مع المرت للفرز بالشهادة، قائلًا

 فَأثْبَتَ في مُسَتَنْقَعِ الموْتِ رِجْلَهُ

 غَدَا غَدْوَةً والَحمْدُ نَسْجُ رِدَائِهِ

 الْمَوْتِ حُمْراً فَمَا أَتَى تَرَدَّى ثِيابَ

 

 وَقَالَ لَهَا مِنْ تَحْتِ أخْمَصِكِ الْحَشْـرُ 

 فَلَمْ يَنْصَـرِفْ إِلاَّ وأكَفَانُهُ الْأَجْرُ

 لَهَا اللَّيْلُ إِلاَّ وَهْيَ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْـرُ

ء الحو  في صُر  النّعيم المقيم ثرابا للعمّ الصالح والبلا -في هذ  الأبيات –فهر يوتحضر  
إِنَّ الَّذهيَ  آمَنُرا وَعَمهلُرا الصَّالهحاته إِ َّا لا ُ ضهيعُ أَجْرَ مَْ  أَحْوََ  ﴿سبيّ الله تصديقا لقرله عزّ وجّ:

( أُولئهكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مهْ  تَحْتههِمُ الْأَْ هاُ  يُحَلَّرْنَ فهيها مهْ  أَساوَِ  مهْ  ذَهَبٍ 30عَمَلًا ت
هّئهيَن فهيها عَلَى الْأَ ائهكه ِ عْمَ الثَّرابُ وَحَوُنَتْ وَ يَلْبَوُرنَ ثهيابًا خُضْرًا مهْ  سُنْدٍُ  وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّ

 .(10)﴾مُرْتَفَقًا
قهيَم العرب معضّدة بقيم الإسلام. وهي  -في مثال هذا القائد العربّي المولم –فأبر تّمام يخلّد 

إلا عند الصّفرة م  ذوي الهمم  -في د ياهم –ها النّا ، ولا تتحقّق قيم الخلرد الّتي يترق إلي
العالية. وم  هؤلاء الصّفرة ممدوح شاعر ا أحمد ب  المعتصم الّذي شبّهه بأ بعة م  أسلافه العرب 

 :(11)الّذي  ضُرب بهم المثّ في إحدى القيم التي اعتزّوا بها، وذلك في قرله

 حَاتِمٍ إِقْدَامُ عَمْرٍو، في سَمَاحَةِ

 

فِي حِلْمِ أَحْنَفَ، فِي ذَكَاءِ  

 إِليَاسِ

 

ويقال إّ ه لّما ا تقد  الّنديّ فيلورف العرب على تشبيهه اب  أمير المؤمنين بصعاليك العرب 
مُحيلا على البيان الإلاهيّ المعجز، حينما أ اد الله تعاا أن  القيميّ، دافع ع  تراثه (12)في زعمه

. (13)يّ إا أفهام النا ، فتَمثّله في محض "مصباح" في "زجاجة" في "مشّاة"يقرّب "ُ رَ  " الجل
 :(14)و دَّ شاعر ا ذلك الا تقاد قائلًا على البديهة

 لَا تُنْكِرُوا ضَرْبِي لَهُ مَنْ دُونَهُ

 فَالُله قَدْ ضَرَبَ الْأَقَلَّ لِنُورِهِ

 

 مَثَلًا شَروداً فِي النَّدَى والْبَاسِ 

 لمشْكاةِ والنِّبْراسِمَثَلًا مِنْ ا
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وقد يتناصّ أبر تّمام مع القصص القرآني، فيوتمدّ م  شخصية النّبّي يرس  عليه الولام 
في  -.فهر يوتهين(15)صهدق عزمه واستعصاءَ  على مراودة  واء البلاط الفرعرنّي لعفافه وتقا 

ه  الوّفر إا ممدوحه، بتخريفه برأي عاذلته التي تريد ثَنْيَهُ ع  عزم -مقدمة إحدى قصائد  المدحيّة
 :(16)م  أهرال الطريق، فيقرل

 أَهُنَّ عَوَادِي يُوسُفٍ وَصَوَاحِبُهْ

أَلَمْ تَعْلَمِي أنَّ الزِّماعَ عَلَى 

 السُّرَى

 

 فَعَزْمًا فَقِدْمًا أَدْرَكَ السُّؤْلَ طَالِبُهْ 

أَخُو النُّجْحِ عِنْدَ النَّائِباتِ 

 ! وصَاحِبُهْ؟

 

مرقفا مُخزيا م  مراق   -م  قصَّة يرس  عليه الولام -خرى، يوتحضر وفي مدحة أ
يوتجْدو ه أن يرفي لهم الّيّ  -وهر عزيز مصر وقتئذ -إخرته الظّالمين، حيث قدمرا عليه 

 :ّّ  فَلَمَّا دَخَلُرا عَلَيْهه قَالُرا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ﴿ويتصدّق عليهم مقابّ بضاعتهم الرّديئة؛  قال عزّ وج
َّ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا  َّيْ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي  ۚ  مَوَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفه لَنَا الْ

. وكأّ ما استهرت اللفظة القرآ يةّ "مزجاة" حبيباً الطّائي، فنقلها م  سياقها (17)﴾الْمُتَصَدِّقهين
ضادّ لدلالتها في الآية الّريمة؛ فحرّلها م  دلالتها الوّلبيّة إا دلالة القرآنّي إا سياق شعريّ م
َّلهم  -في  حلته المرفّقة –إيجابية تترافق وما يورقه  إا ممدوح أثير آخر م  بضاعة وافرة م  ال
 :(18)الَجزْل المنظرم، حيث يقرل

 مِنَ الْقِلَاصِ اللَّوَاتِي في حَقائِبِهَا

 لْثُومٍ اتَّصَلَتْإذا بَلَغْنَ أَبَا كُ

 

 بِضَاعَةٌ غَيْرُ مَزِجَاةٍ مِنَ الْكَلِمِ 

 تِلْكَ المنَى وأخَذْنَ الْحاجَ مِنْ أَمَمِ

 :(19)وم  أمثلة التناص المضادّ في شعر أبي تمام قرله 

 وَطُولُ مُقامِ الْمَرْء في الْحَيِّ مُخْلِقٌ

 فَإنِّي رَأَيْتُ الشَّمْسَ زِيدَتْ مَحَبَّةً

 

 بَاجَتَيْهِ، فاغْتُربْ تَتَجَدَّدِلِدِي 

 إِلَى النَّاس أنْ لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ بِسَـرْمَدِ
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 :ّّ َّ سَرْمَدًا إِلَىَٰ يَرْمِ الْقهيَامَةه  ﴿فقد تناصّ مع قرله عزّ وج ُّمُ اللَّيْ َّ اللَّهُ عَلَيْ ّْ أََ أَيْتُمْ إِن جَعَ قُ
ُّم بِضهيَ ُّمُ النَّهَاَ  سَرْمَدًا (71)أَفَلَا تَوْمَعُرنَ  ۚ  اءٍ مَْ  إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهه يَأْتهي َّ اللَّهُ عَلَيْ ّْ أََ أَيْتُمْ إِن جَعَ قُ

ُّنُ ٍّ تَوْ ُّم بِلَيْ . فقلبَ دلالة (20)﴾(72ت أَفَلَا تُبْصهرُونَ ۚ  رنَ فهيهه إِلَىَٰ يَرْمِ الْقهيَامَةه مَْ  إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهه يَأْتهي
اللفظة القرآ ية "سَرْمد" إا  قيضها، في صر ة طباق الوّلب: تسرمد / ليس بورمد(، وجعّ م  

 عمة محبّبة إليهم. ثم  بط حالة الشمس الحاضرة  -في حياة النا  –حضر   الشمس وغيابها 
في شّّ تشبيه ضمنّي ثريّ استرق  الشاعر اليدويّ عُما ة ب  الغائبة بحالة الاغتراب والتجدّد، 

لله دّ  ، لقد تقدّم في هذا المعنى م  سبقه إليه »هو(، فقال وقد ملّه الإعجاب: 238عقيّ تت
على كثرة القرل فيه، حتى لقد حبّب الاغتراب... ولئ  كان الشعر بجردة اللفظ وحو  المعاني 

 .(21)«فإنّ صاحبّم هذا أشعر النا  واطّراد المراد واتّواق الّلام
فهذ  شهادة شاعر بدويّ، كا ت تُعرض عليه الأشعا  إذا قدم بغداد، في حقّ شاعر 
ّّ لطيفة م   حضريّ مثقّ ، قد أَدْمََ  د اسة أشعا  م  سبقه م  الشعراء العرب، وثقَّ   فوه بّ

 الحاجة إليها. التراث العربي والإسلاميّ تخدم فنّه الشعريّ، فهر يوتحضرها حين
على التناصّ مع القرآن الّريم؛  -م  لدن أبي تّمام –م  هنا، يورغ لنا فهم هذا الإلحاح 

فهر يريد أن يبين ع  وعيه الإبداعي بالثّراء الدّلالي للفظة القرآ ية، م  حيث اختزال "المرق " 
 فس المتلقّي، أو إثراء معجمه  الذي هر بإزاء تصرير ، أو الإلماح إا "القيمة" التي يبتغي تقريرها في

 الشعريّ بما يوتثير ذاكرة القا ئ العربّي المولم.
 التّناصّ الشّعريّ: .2

ّّ م  أهمّ الميزات التي  ظفر بها م  د اسة مُنجز أبي تّمام الشّعريّ أّ ه  يعي أسلافه، وأّ نا »لع
وهر في الرقت ذاته فرد  عي أسلافه م  و اء عمله، كما يمّ  أن َ عهيَ سمات الأجداد في شخص، 

. فأبر تّمام، في وفائه لتراثه وتجاوز  له، يعيد كتابة هذا التراث وفق  ؤيته الإبداعية (22)«متفرّد
المتميزة. فهر، حين يتقاطع في تجربته الشعرية مع تجا ب أخرى م  الشعر القديم، يحرص على بروز 

 الشعرية" المألرفة صياغة خاصة جديدة.ذاتيته في أن يصرغ "المرق  الشعري" القديم أو"الصر ة 
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وهر الشاعر المتمدّن  –ففي افتتاحية إحدى القصائد المدحيّة، لا يوتنّ  حبيب الطائي 
م  أن يق  على الأطلال، فيبرح بعشقه ديا  العرب  -الذي يحيا في بغداد عاصمة الد يا آ ذاك

ا زجرُ   فاق سفر ، ولامر  على ومعالمها وخيامها، في  مزيتها لذكرى الآباء والأجداد، فإذ
ضلاله القديم وهيامه ذاك الغريب، وكأ ه أوّل م  اقترف فعّ الرقرف على الدّيا  الخرالي، دَعا 
عليهم بأن تنحر  كابهم، فيقفرا  اجلين مغبّري  برمال الصّحراء العربيّة، أمام قداسة تلك الأطلال 

 : (23)لحرمان؛ يقرلالمعشرقة، أو يجرّبرا مثله لرعة الحبّ وعذاب ا

 دِمَنٌ أَلَمَّ بِهَا فَقَال سَلامُ

 نُحِرَتْ ركابُ الِقَوْمِ حَتّى يَغْبُرُوا

 عَشِقُوا ولا رُزِقُوا، أيُعْذَلُ عاشقٌ

 وَقَفُوا عَلَيَّ اللَّومَ حَتَّى خَيَّلُوا

 

 كَمْ حَلَّ عُقْدَةَ صَبْرِهِ الِإِلْمَامُ؟ 

 رَجْلَى، لقد عَنُفُوا عَلَيَّ وَلامُوا

 رُزِقَتْ هَواهُ مَعَالِمُ وخِيَامُ؟

 ! أَنَّ الوُقُوفَ عَلى الدّيارِ حَرامُ

أن يلقّ  د ساً  -م  خلال التناص مع المقدّمة الطّلليّة الجاهلية –وكأّ ما يريد الطائيّ  
الشعراء المحدثين في كيفية تحقيق ذواتهم، م  دون القطيعة مع تراث الأسلاف، الغائب لمعاصريه م  

 وسط حضر  الحياة الحضريّة العبّاسية، وهيمنتها على عقرل الأفراد وأذواقهم.
وقد يعاود أبر تّمام استدعاء وحدة "الطّلّ" في إحدى قصائد  المدحيّة، و"هي بنية م  أعمق 

، فيصرغ تجربته في صر ة جدل دائم مع منّري (24)طاب الشّعري القديم"البنى التي أ تجها الخ
البّاء  على الأطلال، حيث يبّر  إدما ه العّرف على  برع الحبيبة القديمة، بأ ه شّّ م  أشّال 
الحنين إا ماضي الأجداد، لا عردة إا العّرف على الأوثان أو عبادة الأسلاف؛ يقرل 

 :(25)متحدّياً

 بَرْتَ إِدْمَانِي على الدِّمَنِأَرَاكَ أَكْ

لَا تُكْثِرَنَّ مَلامِي إنْ عَكَفْتُ 

 على

 

 وحَمْلِيَ الشَّوْقَ مِنْ بَادٍ ومُكْتَمَنِ 

رَبْعِ الْحَبيبِ فَلَمْ أعْكُفْ على 

 وَثنِ
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 -عند شاعر ا -ما يَشي بأنّ الطّلّ  -في تّرا  هذا الحرا  مع الأطلال العربيّة -ويبدو أنّ 
رمز إا استرداد زمان ضائع، وإا الرغبة في القبض على شيء ما يصّ الذاكرة في وقفتها بات "ي

 .(26)الحاضرة بتا يخيتها المرقرتة"
وقد لا يترق  أبر تّمام بتناصّه مع القصيدة الجاهلية في وحداتها التقليدية عند حدّ معيّ ، 

 : (27)تالحياة/المرت(، في قرلهفيمضي إا استحضا  وَحْدة "الرّحلة والراحلة"، وحدة صراع 

 رَعَتْهُ الْفَيافي بعدما كان حِقْبَةً   

فأضْحَى الْفَلا قَدْ جَدَّ في بَرْي     

 نَحْضِهِ

 

 رَعَاهَا وَمَاءُ الرَّوْضِ يَنْهَلُّ سَاكِبُهْ 

 وَكَان زَمَاناً قَبْلَ ذَلكَ يُلاعِبُهْ

الصّراع: تالبعير/الفلاة(، بّ يفلوفه تعميقا ولّنّه لا يقنع بالعرض البصريّ المادّيّ لطرفْي  
للتجربة الرَّحْليّة في حياة الشاعر، حيث يجعّ م  الفعّ "َ عَى" محرّك هذا الصراع الأزلّي؛ فالبعير 
يرتع في أعشاب الفلاة فيُقحلها، وهي ترعا  حين تعمّ على إ ضائه بإقفا ها وحّما ة القيظ فيها، 

 ق، وتعمّ الحياة في عطائها المعهرد.ثم يأتي عامٌ يغاث فيه الَخلْ
َّرّن  وم  أمثلة تناصّ أبي تّمام مع المّرّ ات الأساسة للقصيدة القديمة، اعتماد  "التشبيه" كمُ

 : (28)أسا  في إحدى صر   الشعّرية الطّريفة، حيث يقرل

 هِيَ الْبَدْرُ يُغْنِيهَا تَوَدُّدُ وَجْهِهَا   

 

 نْ لَمْ تَوَدَّدِإِلَى كُلِّ مَنْ لاقَتْ وَإ 

غير أن حبيبا الطائي يعي أّ ه لر اكتفى بالصر ة التشبيهية: تهي البد ( لّان شاعراً اتّباعيّا  
أسير التشبيه التقليديّ الُمغرق في المادية؛ وم  ثّمة  فد صر ته تلك بظلال  فوية صاغها في شّّ 

لآسر الذي تترق إليه الأ فس دون أن مفا قة تصريريّة: تتردّد / لم تردّد( لذلك الجمال العّ  ا
 تحتريه.

فرؤية أبي تّمام العميقة للأفّا  والأحرال والأشياء تُملي عليه أن يتجاوز تلك الصر  
الشعرية المألرفة والمّرو ة التي  كنت إليها الذّائقة العربية المحافظة في احتفال زائد. فم  واقع 

على تلك الصّفرة المثقّفة ثقافة  -شّعري المختل  والمتميّزفي تلقّي فنّه ال -المعاصرة،  اه  شاعر ا
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أهّ المعاني والشعراء أصحاب الصّنعة، وم  يميّ »تراثيّة وعصريّة عميقة في الحراضر العربيّة، وهم 
. وإا هذ  الفئة المخصرصة م  المتلقّين، ترجّه أبر تّمام باستعا اته (29)«إا التّدقيق وفلوفي الّلام

 الجريئة.
إذا أ اد شاعر ا بَعْث قيمة "الحهلْم" التراثيّة التي دأب شعراء الجاهلية والإسلام على وَسْمها ف

، استعا  لها صفة "الرّقّة" تمشّياً و وح الحياة (30)بالعظم والرّجحان والثّقّ والرّزا ة في زعم الآمديّ
 :(31)الحضريّة المترفة التي يحيا في ظلالها، في قرله

لْحِلْمِ لَوْ أنّ رقيقُ حَواشِي ا

 حِلْمَهُ

 

 بِكَفَّيْكَ مَا مَارَيْتَ في أنَّهُ بُرْدُ 

 فقد تجاوز صر ا شعريّة مألرفة ع  طريق الإفادة التّناصيّة، مرظَّفاَ آلية "التحريّ" 

(Transposition) ، وذلك ليُضفي صبغة حضا ية عصريّة على قيمة مترا ثة، فيضم  لها الخلرد
 لمجتمع العبّاسي المتعدّد الأعراق والثقافات.والا دماج في ذلك ا

هّذا، اقتضى مذهب أبي تّمام الشّعريّ الجديد أن يّرن في حرا  دائم مع المّرّ ات 
الأساسة للقصيدة العربية القديمة، عبر الاستحضا  الراعي للنّصّ الوّابق، على موترى المضامين 

ة الشعرية؛ فيحتذي النّماذج الشعرية الوابقة الشّعرية، أو على موترى اللّغة الشّعرية والصّر 
ويتجاوزها م  خلال تّثي  دلالات الألفاظ، أو الّش  ع  علاقات جديدة بين أجزاء الصر ة 

 الشعرية، أو الإحالة إا  مرز في الثقافة العربية الإسلامية.
 التّناصّ التّاريخيّ: .3

أشّال تأكيد أبي تّمام على الا تماء إا  يمثّّ التناصّ مع التا يخ العربّي الإسلاميّ شّلًا م 
هذا التراث الزاخر، و افداً ثرّاً م   وافد إغناء  صّه الشّعري، وضمان سيرو ته لدى المتلقّي. وهذا 

صر اً متعدّدة، منها: الإحالة إا شخصية  –عند شاعر ا  –الحسّ التّا يخيّ المترتّر والمتنامي يتّخذ 
ح إا مّان أو حادثة ا تبطت أهّميتها في ذاكرة المتلقّي العربّي المولم تا يخية مشهر ة، أو الإلما

 بالرقائع الجوام أو القيم الوّامية الّتي أثّرت في مصير الأمّة.
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م  أن يغرص في  -في إحدى مقدّماته الطّلليّة الطّريفة –ولا يرى حبيب الطّائي مناصا 
ع  أقرام بائدة م  العرب تطوم، وجديس،  أغرا  ذاكرته باحثا في التا يخ العربّي الوّحيق

والعماليق(، قد د ست ديا هم وامّحت، ثّم أصابت بعدواها بعض الديا ، فصيّرتها بلاقع، بعد أن 
 :(32)كا ت مأ رسة بالأحباب والضّيفان؛ يقرل

 أَقَشِيبَ رَبْعِهِمُ أَرَاكَ دَريسَا

فكأنَّ طَسْماً قَبْلُ كانوا 

 جيرةً

 

 لَوْعَةً ورَسِيسَا وَقِرَى ضُيُوفِكَ 

 بِكَ والعَماليقَ الُألَى وجَدِيسَا

سهرْباً م  الفتيات الأبّا   -في تلك الدّيا  -ثُمَّ يفوح شاعر ا العنان لمخيّلته، فيخال  
الفائقات الجمال يَنْعَمَْ  بطيب العيش و فاهته، وقد علت الُحمْرة وجناتهّ ، وكا ت أصغرهّ  

 :(33)أّ ها ملّة مترّجة وسط جرا يها؛ يقرلتفرقهّ   ضا ة وبهجة،  فّ

 وَكَأنَّمَا أهْدَى شَقائِقَهُ إلى 

 قدْ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَهْجَةً

 لَوْلا حَدَاثَتُها وأَنِّيَ لا أَرَى

 

 

 وَجْنَاتِهِنَّ بها أَبُو قَابُوسَا 

 وَدَدًا وحُسْنًا في الصِّبَا مَغْمُوسَا

 ا بَلْقِيسَاعَرْشًا لَهَا لَظَنَنْتُهَ

 

 

إا شخصيتين تا يخيتين ترمزان إا  -في هاتين الصر تين الرّائقتين –ويُحيّ حبيب الطّائي 
المجد العربي التّليد، إحداهما "بلقيس" ملّة سبإ التي وص  القرآن الّريم عظمة ملّها، في قرله 

ُّهُمْ وَأُوتهيَتْ مه  كُ﴿تعاا:  . أمّا الشّخصية (34)﴾ِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظهيمٌإِ ِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْله
الأخرى فهي أمير الحيرة "أبر قابر  النّعمان ب  المنذ " الذي ضاهى بلاطه بلاط كبا  الملرك في 
عصر ، وازْدَانَ  مجلوه بزمرة م  فحرل شعراء الجاهلية، أمثال النّابغة الذّبياني ولبيد ب   بيعة 

م   قّة ملّه أن ُ وبت إليه زهرة"شقائق النّعمان"لأ ه أمر بحمايتها م   وحوّان ب  ثابت،وبلغ
 .(35)الإضرا  بها
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وقد تلذّ لأبي تمام العردة بذاكرته إا الينابيع الأوا للمجد الشّعري العربّي عبر استدعاء 
رعه المّان الذي أسّس للشّعرية العربية؛ إّ ه "عّاظ" محفّ الشّعر والخطابة، والذي شهدت ُ ب

ميلاد "المعلّقات" وغيرها م  إبداعات شعراء الجاهلية. يحتذي حبيب الطّائي مضامين المقدّمة 
 :(36)الطّلليّة التقليدية، ويتجاوزها قائلًا

قَدْ عَهِدْنَا الرُّسومَ وَهِيَ 

 عُكاظُ

 

 

 لِلصِّبا تَزْدَهِيكَ حُسْناً وَطِيبَا 

تدعاء مّا يْ  مُفعميْ  بالرّمز المتعدّد الرظائ  في اس -في هذا البيت -وتّم  شعرية التّناصّ 
في الإبداع الشّعريّ العربي؛ إذ يوند أبر تّمام إا المّان الثاني تعّاظ( وظيفة إحيائية بالنوبة إا 
المّان الأول تالأطلال(، مّما يؤدّي إا ترجيه ذه  المتلقّي إا دلالات الحياة والاجتماع والأ س، 

 لالات الوّلبية التي قد ترتبط بالمطالع الطّلليّة الجاهليّة.دون غيرها م  الدّ
وم  أمثلة التّناصّ الّذي يُبنى على الإيجاز الإحالةُ إا حادثة تا يخيّة مشهر ة، كما في قرل أبي 

 :(37)تّمام

 خَليفَةَ الِله جَازَى الُله سَعْيَكَ عَنْ

 فَبَيْنَ أَيَّامِكَ اللاَّتِي نُصِـرْتَ بِهَا

 

 

 رْثُومَةِ الدّينِ والِإسْلامِ وَالِحَسَبِجُ 

 وبَيْنَ أيَّامِ بَدْرٍ أقربُ النَّسَبِ

فقد أحال إا تأيّام بد (، تلك الراقعة التا يخية المؤثّرة في موتقبّ الإسلام، ووازن بينها  
ي العربّي وبين واقعة تفتح عمّر ية( على يد الخليفة العبّاسيّ المعتصم بالله، ثم ترك لذاكرة المتلقّ

المولم مهمّة استحضا  تفاصيّ تَيْنك الراقعتين الحاسمتين، ومدّ جور  التّراصّ والاعتزاز بين 
 الأجيال.

هّذا، اتّخذ أبر تّمام المما سة التّناصّية جِوْرَ تراصّ مع التّراث العربّي الإسلاميّ في 
ّّلاته المختلفة، وأبانَ ع  وعي إبداعيّ بجدوى التّناصّ في إ ثراء النصّ اللّاحق. كما أثبت أنّ تش

النّصّ الوابق يحري م  الغنى المعرفّي وم  الثّراء الدّلالي ما يؤكّد حضر   عفراً أو قصداً في أيّ 
 عمّ شعريّ يبتغي له مبدعه الوّيرو ة والخلرد.
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ومجمّ القرل، في ما سقنا  م  شراهد تناصّيّة متنرّعة، أن التراث العربّي الإسلاميّ كان 
منطلق تجربة أبي تّمام الشعريّة ومنتهاها، وأنّ  وح المعاصرة عمّقت  ؤيته الشّعرية. م  هنا، كان 
استلهامه لمفردات هذا التراث متميّزاً مّم  سبقه أو عاصر  م  الشّعراء؛ فجاء شعر  مزيجاً عجيبا م  

بّي متميّز، أثا  جدل اتّّائه على  فوه، وم  مزاوجته بين التراث والمعاصرة، في  ويج شعريّ عر
 النّقّاد والدّا سين لشعر ، في عصر  وفي العصر  اللّاحقة.
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